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

 المهندس عدنان الرفاعي 

 
.. المفردةُ اللغويّةُ هي الوعاءُ الحاملُ للدلالاتِ التي وُضِعتْ هذه المفردةُ من أجلِها 

ــعِها    –.. ولذلك فجميعُ المفرداتِ اللغويّةِ الوضعيّةِ متأخ�رةٌ   ــاني   –في وض ــن المع ع
ــك .. فالمعاتحملُها    والدلالات التي ــدَ ذل ني والحقائقُ والمشاعرُ تكونُ موجودةً ، وبع

  يُوضعُ اللفظُ لها ..
حينما   وَمسبقاً ،    هُ عندما نكتشف شيئاً جديداً في هذا الكون لم نعرفْ   نحن البشرَ..  
مسبقة ، فإنّ   لها مسمّياتٍ  التي لم نعرفْ   شيئاً ما ، ونريد أن نسمّي تلك الأشياءَ  نصنعُ 

 التالية : بالصفاتِ تتصفُ   التي نُطلقها على الأشياءِ لتسمياتِا
ما   بمقدارِ  المسمّيات .. فالتسميةُ   إدراكنا لماهيّةِ  بدرجةِ  هذه التسمياتُ   ترتبطُ   -  ١
ــفَ  قريبةً من وصفهِ  ما تكونُ   ، بمقدارِ  الشيءِ  حقيقةَ  تصوّرُ  ــالي   الوص ــق ، وبالت الح

هذا   ونقص ، تقتضي إدراكاً كاملاً لماهيّةِ  ن كلّ عيبٍم  للشيء والخاليةُ   الحق�   فالتسميةُ 
نا له تسميتُ   ، تنقصُ   هُ تسميتَ  الشيء الذي نريدُ   نا لحقيقةِإدراكِ  نقصِ  بمقدارِفالشيء ،  

 الحق .. عن مستوى التسميةِ
 ما أدركنا من ماهيّة هذا الشيء ،  نا على وصفِبقدرتِ  نا للشيءِتسميتُ   ترتبطُ   -  ٢

ما   نا على وصفِقدرتُ   ما تكونُ   وبالتالي بمقدارِ  ..بٍ لُغوي  فِ في قالوصياغةِ هذا الوص
 الحق .. إلى التسميةِ نا لهذا الشيء أقربَتسميتُ  ما تكونُ  أدركناه أكبر ، بمقدارِ
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ــع   الشيءِ   هذاماهيّةِ  تغيّرِ  نا لحيثيّاتِبدرجة إدراكِ  نا للشيءِتسميتُ   ترتبطُ   -  ٣ م
 وبالتالي تكونُ   ..لهذا التغيّر    المتلاحقةِ  الأجيالِ  اكِإدر  يّاتِنا لحيثإدراكِ  الزمن ، وبدرجةِ

 المتلاحقةِ  للأجيالِ  الشيءِ  حقيقةِ  وإلى وصفِ،    الحق�  أقربَ إلى التسميةِ  نا للشيءِتسميتُ 
 الأجيالِ  إدراكِ  نا بتغيّرِعلمِ  مع الزمن ، وبمقدارِ  هذا الشيءِ  ماهيّةِ  نا بتغيّرِعلمِ  بمقدارِ  ،

 هذا الشيء .. لماهيّةِ المتلاحقةِ
 نقيضَ  أنّها تصفُ   فترةٍ  بعدَ  ها على الأشياء ، ثمّ نكتشفُ التي نطلقُ   الأسماءَ  وما أكثرَ

ــليماً ،   الأشياءَ  من صفات ، أو على الأقل لا تصفُ   ه هذه الأشياءُ لُ حمِما تَ وصفاً س
 هذه الأشياء .. حقيقةَ نعلمُ  وذلك لأنّنا لم نكنْ 

ــاءِ  كما نريدُ   الأشياءَسم�ي  نُ   نحن البشرَ ــميتِ  غيرَ مهتمّين بارتق ــتوى تس نا إلى مس
نا للأشياء على تسميتِ  لحق ، وسنحاسبُ لفي ات�باعنا    الحق ، ولو كُنّا كالملائكةِ  التسميةِ

ــذه   شيءٍ  الحق ، لما تجرّأنا على تسميةِ  نا عن التسميةِتسميتُ   ، إذا ابتعدتْ  واحد .. ه
ــن لنا طلبَ  الكريم بشكلٍ واضحٍ جلي� حينما صوّرَ  نِفي القرآ  تعالى  بيّنها اللهُ   الحقيقةُ  ه م
 الأشياء .. نبئوه بأسماءِبأن يُ   الملائكةِ

تُم ( وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها ثُم عرضَهم علَى الْملائكَة فَقَالَ أَنْبِئُوني بِأَسماء هؤلاء إِن كُ نـ

  ينقادقَالُ  )٣١(صحبلاوا س انَك    ( يمكالْح يملالْع أَنْت ا إِنَّكتَنلَّما عا إِلَّا ملَن لْمالبقرة : ع )

٣٢  .. ( 
ها ، لم على الملائكة وطلب منهم أن يُنبئوه بأسمائِ  تعالى الأشياءَ  اللهُ   حينما عرضَ..   

ــق�  لمَالعِ  أن تعلمَ  تستطعْ نّها لم  للأشياء ، لأ  الحق�  بالأسماءِ  تُنبىءَ  أنْ   الملائكةُ   تستطعْ   الح

ا )  (   ..هذه الأشياء ، لذلك قالت الملائكةُ   لماهيّةِ ا علَّمتَنـ ا مـ ا إِلَّـ بحانَك لا علـْم لَنـ ..   سـ

الحق   إلى التسميةِ  الارتقاءِ  دونَ  الأشياءَ    سمّي نحن كما نُ   تسميةٍ  جرّدَمُ   ولو كان الأمرُ 
ــن�  ، ولسمّتها كما نسمّي نحنُ   الملائكةِ  أمامَ  ةٌهناك مشكل  ا كانتْ مَ، لَ  الأشياء ، ولك

 الأشياء .. وصفاً تامّاً حقائقَ ، التي تصفُ  الحق�  هي التسميةُ  المطلوبةَ التسميةَ
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محكومةً بقوانينِ عالمِ الزمان والمكان الذي   –في عالمِ الدنيا    –.. ولم�ا كانتْ نفوسُنا  
تُنا محكومةً للصورِ الحسيّةِ التي نكتسبُها في ت تصو�رالتالي كانتنتمي إليه أجسادُنا .. وبا

ــعَها  ــتطيعُ وض حياتِنا من عالمِ الأشياءِ المحيطِ بنا .. فإن� كُل� القوالبِ اللغويّةِ التي نس
كأوعيةٍ حاملةٍ للمعاني والمشاعرِ التي تجولُ في أنفسِنا ، مَسبوكةٌ من جزئيّاتِ عالمِ المادّةِ 

 كُل� صُورِنا الحسيّةِ تلك ..سبنا منه الذي اكت والحس�
ــذي  ــنى ال .. لذلك نرى أنّنا نستخدمُ بعضَ الألفاظِ التي وضعناها ، في غيرِ المع
وُضِعَت له .. فما بين المعنى الذي وُضعت له ، والمعنى الذي نستخدمُ تلك الألفاظَ له 

بين المعاني المُجر�دةِ عن ا رابطةً  نتصو�رُه، مُجر�دُ علاقةٍ بينهما ، وهي ذاتُها العلاقة التي  
ــا  ــذا م عالم الحس� والمادّةِ في نفوسنا ، وبين ما نتصوّرُهُ تجسيداً لها في عالمِ المادّة .. وه

 يُسمى بالمجاز ..
ــتعملُها في  .. وهكذا فالألفاظُ الوضعيّةُ ، نستخدمُها إمّا على الحقيقةِ ، حينما نس

ــت  تعبيرِن، وذلك في  المعنى الذي وُضِعَت له ــذي تمّ ا عن موجوداتِ عالمِ الخلق ، ال
صياغةُ تلكَ الألفاظِ من تفاعلِ نفوسِنا مع عالمِه .. وإمّا على المجاز حينما نستخدمُها 
ــي إلى  ــةٍ لا تنتم ــانٍ ودلالاتٍ معنويّ في غيرِ ما وُضِعَتْ له ، وذلك في تعبيرِنا عن مع

 موجوداتِ عالمِ الخلق ..
دُكَ طويلةٌ .. فإنّنا نعني على الحقيقةِ طولَ يدِهِ الحسيّةِ نسانٍ : يَنقولُ لإ  .. فحينما

ــرادِه ..  .. ونعني على المجازِ كِبَرَ وقوّةَ سيطرتِهِ على الأمورِ ، وسهولةَ وصولِه إلى مُ
 ــ ا فحقيقةُ اليدِ بالنسبةِ لنا في عالمِ الخلقِ ، هي اليدُ المعروفةُ من دمٍ ولحمٍ وعظم .. بينم

لى تناوُلِهِ للأمورِ مسألةٌ نتصوّرُها بأذهاننا ، ولا نستطيعُ أن نُجس�دَها الإنسان عقُدرةُ  
ــةِ ،  بشيءٍ من أشياءِ عالمِ الخلق .. وهكذا فالمجازُ هو الاستعمالُ المعنوي� لهذه الكلم

ــذي الخلقِ ا  والحقيقةُ هي استعمالُها في التعبيرِ عن الحيثيّات الماديّة التي تنتمي إلى عالمِ ل
 ت صياغةُ لفظةِ اليد ..فيه تمّ



W�O�¬d I�«  «œd H*«ÊU�� ¡UL��«   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ÆÆÆÆ ”bMN*«�w�U�d �« ÊU�b              4 

ــرَ   –على الحقيقةِ    –.. وهكذا .. لا يمكنُ لألفاظٍ وضعيّةٍ أنْ تَت�سِعَ   لدلالاتٍ أكث
من سعةِ علمِ واضِعها ، وذلك في تسميةِ كائناتِ عالمِ الخلق .. ولا يُمكنُها أبداً تصِفَ 

  واضعِ تلك الألفاظ ..نظارِ علمِ ، ومن مموجوداتِ عالمِ الأمر ، إلاّ على سبيلِ المجازِ
ــزلَ بأسماءٍ للأشياءِ البشرِ تسميةِ إلى مسألةِ  الكريمُ   القرآنُ   أشارَقد  و..   ــا أن  اللهُ  م

سمّاة الأشياء المُ   عن حقيقةِ  البعدِ  بعيدةً كل�  تعالى بها من سلطان ، فكانت هذه الأسماءُ 
.. 

ا نْتُم وموها أَ( إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُ  ون إِلَّـ لْطَانٍ إِن يتَّبِعـ ن سـ ا مـ آباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِهـ

 .. ) ٢٣( النجم :   الظَّن وما تَهوى الْأَنْفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى )

ــق    يةِناقصةٌ عن التسم  والأشياءِ  نا للأمورِإلى أنّ تسميتَ  وإضافةً..   ــببِالح  ، بس
ــميةَ  حقيقةِبِ  الكاملِ  عن العلمِ  نا الناقصِعلمِ ــذه التس ــإنّ ه  ذاتُ   هذه الأشياء ، ف

ــةٍ ه من فردٍذاتِ الشيءِ تسميةُ   وقوميّة ، فقد تختلفُ   فرديّةٍ  خصوصيّةٍ ــن أمّ  لآخر ، وم
ــذا الوأفرادُ   منها الأممُ   التي تنظرُ   المختلفةِ  المناظيرِ  لأُخرى ، حسبَ ــيء ، ها إلى ه ش

على الصياغة   هم المختلفةِاتِرَدُ قُ   الأزمنة ، وحسبَ  عبرَ  هِم بماهيّتِهِعلمِ  درجاتِ  بَوحس
.. 

ــرُ   الرؤى المختلفةِ  فوقَ   ،والأشياءِ  الأمورِ  ولمّا كانت حقيقةُ ..   ــتي تنظ ــا   ال منه
 ها أحدٌلا يعلمُ  والأشياءِ الأمورِ حقيقةُ  والأشياء ، ولمّا كانتْ  إلى هذه الأمورِ  المخلوقاتُ 

ــقِ  هذا العلمِ  تعالى ترجمةَ  الِله  غيرُ   أحدٌ  ها جلّ وعلا ، ولا يستطيعُ خالقِ  لمِكعِ إلى   المطل
ــق�  التسميةَ  والأشياء ، فإن�  طلقاً حقيقة هذه الأمورِصوّر تصويراً مُ تُ   مطلقةٍ  صياغةٍ  الح

 الذواتِ  ارتباطُ ف،  تعالى    الِله  المُسمّى لا تكون إلاّ منَ  وصفاً مطلقاً حقيقةَ  والتي تصفُ 
  ها ..بصورتِ  المادّةِ تماماً ارتباطَ  ها ، يماثلُ تعالى بأسمائِ  من الِله  المسمّاةِ

.. فحتى تكونَ المُفرداتُ القرآنيّةُ تِبياناً لكل� شيءٍ ، وكاملةً ومطابقةً مطابقةً تامّةً 
 واء ..لى حد� سللمعنى ، لا بُد� أن يكونَ صائغُها ، فوقَ عالمي الخلقِ والأمرِ ، ع
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ــميةَفإن�  الذي يحوي المعنى ،    الوعاءَ  .. فلمّا كانت الكلمةُ المقولةُ  ــةَ  التس  المُطلق
ــواءِ  غِوصالمَ  طلقاً في الوعاءِلماً مُ طلقاً في المعنى ( الكلام ) ، وعِلماً مُ تقتضي عِ  لاحت

ــاء    المعنى ( القول ) .. وأي� ابتعادٍ عن المطلقِ  ــفْ ، تَفي المعنى أو في الوع ــميةُ   دُ قِ  التس
 مُطلقَها ..

ــلا  هُ لُ ز�بياناً لكل� شيءٍ كما يؤك�د مُنَتِ  الكريمُ   ولمّا كان القرآنُ ..   ا   جلّ وع ( ونَزلْنـ

  ( ءي ــاءُ  تكونَ ، فهذا يقتضي أنْ  ) ٨٩( النحل :  علَيك الْكتـَاب تبيانـاً لكـُلِّ شـ  الأسم

ــا ، الكريم تِ  القرآنُ   الأشياء التي نزلَ  لةِجم  من   لآدمَ  تعالى  ها اللهُ مَالتي عل�  الحق�  ــاً له بيان
 بياناً لكل� شيءٍ ..حيث نزل تِ

ــاتيحَتِ  الكريمُ   ولمّا كان القرآنُ  ــي أن مف ــمّياتِمُ  بياناً لكل� شيء ، فهذا يقتض   س
 السلام فيعليه    ولمّا كان آدمُ   ..القرآنيّة    ها المفرداتُ لُ ها في هذا الكون تحمِكل�  الأسماءِ

ــالى   اللهُ   قد علّمهُ   ،ه  في جسدِ  هِنفسِ  لولِما وراء المادة والمكان والزمان قبل حُ   عالمِ تع
ــالى لآدمَ  علّمها اللهُ   القرآنيّةُ   المفرداتُ   كلّها ، فهذا يقتضي أن تكونُ   الأسماءَ ــه   تع علي

 ها إلى الأرض ..بِ السلام وهبطَ
ــماويّة  الكتب امن بين -د ه الوحيكونَ الكريمِ القرآنِ وماهيّةُ ..   ــولَ -لس الله  ق

ــون ،   أسرارِ  مفاتيحَ  يحملُ   هُ تعالى ، وكونَ  الِله  بصفاتِ  مباشرةً  ه يتعلّقُ تعالى ، وكونَ الك
 هُ جمعاء ، وكونَ  للبشريّةِ  هدايةٍ  منهجَ  هُ ، وكونَ  الساعةِ  حتى قيامِ  مستمرّةً  معجزةً  هُ وكونَ
ــب   –وكونَهُ ينفردُ    تعالى ...  إلاّ اللهُ   هُ الذي لا يعلمُ   التأويلِ  عُمقَ  يحملُ  ــين الكت من ب

بالتتريلِ من عندِ الِله تعالى ، في حين يشتركُ مع الكتبِ السماويةِ الأخرى   –السماويّة  
من الله   فطريّةً مُوحاةً  هُ كلماتُ   كل� ذلك يقتضي أن تكونَ  بالإنزالِ من عندِ الِله تعالى ..

الذي لا يحوي   في جسده ، في العالمِ  هِنفسِ  لولِم قبل حُ عليه السلا  تعالى ، علّمها لآدمَ
 الكريم .. المتناقضات ، والذي ينتمي إليه القرآنُ 

ــهُ إلى  ــو انتقالُ .. فتتريلُ القرآنِ الكريمِ ( من الفعل نَز�لَ ) من عندِ الِله تعالى ، ه
ا نَزَلتْ من هي ذاتُه  مفرداتُهُ عالَمِنا دونَ أي� تغييرٍ وارتسامٍ بمادّةِ هذا العالم ، وبالتالي ف
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السماء ، وَجُمَلُهُ هي ذاتُها نزلتْ من السماء ، فالقرآنُ الكريمُ ليس معانيَ من الِله تعالى 
ــن الله  صاغَتْها المخلوقاتُ بقالبٍ لُغوي� كالكتبِ السماويّةِ السابقة ، إنّما هو معانٍ م

 تعالى صاغها الله تعالى بقالبٍ لغوي� ..
ا القرآنُ الكريم ، من خلالِ تفر�دِ القرآنِ الكريمِ عن غيرِهِ من يّنُهُ لن ذلك يُب.. وكل� 

الكتبِ الأخرى بكونِه قولَ الله تعالى ، أي صياغةً لُغويّةً من عندِ الله تعالى .. وبتفر�دِه 
ــاً   أيضاً عن غيرِهِ من الكتبِ السماويّةِ بكونِهِ تتريلَ الِله تعالى ، أي نزولاً كما هو تمام

ــأنُ ونَ أيِ تد ــذلك ش غييرٍ أو تبديل ، فهو كلامُ الِله تعالى ، وأنزلَهُ الله تعالى ، شأنُهُ ب
ــلُ   –أيضاً    –الكتبِ السماويّةِ الأخرى ، ولكن�هُ   ــهُ ، أي تتري ــالى وتتريلُ قولُ الِله تع

 الصياغةِ ذاتِها دون أي� تغييرٍ أو تبديل ..
وصفاً  –على الحقيقةِ   – والأشياءَ  فُ الأمورَآنيّةِ تص.. ولذلك فكل� المفرداتِ القر

مُطلقاً ، وما نتوه�مُهُ من مجازٍ لبعضِ مُفرداتِه ناتجٌ عن كونِ تصوّراتِنا لا تخرجُ عن إطارِ 
ــن  الصورِ الحسيّةِ التي اكتسبناها من عالمِ الخلق ( عالم المادّة والمكان والزمان ) ، وع

 المِ الخلقِ الذي نعيشُ فيه ..ما وراء عمورِ في كونِنا جاهلينَ لحقيقةِ الأ

طْها كـُلَّ .. فحينما نقرأُ قولَ الله تعالى ..   ك ولا تَبسـ ( ولا تَجعلْ يدكَ مغْلُولَةً إِلـَى عنقـ

وراً ) د ملُومـاً محسـ ــدكَ ) في   ٢٩( الإسراء :    الْبسط فَتَقْعـ ) .. نَحْسَبُ أن� كلمةَ  ( يَ

د اُستخدِمَتْ على سبيلِ المجاز .. فالمعنى الحقيقي� لليدِ لا نستطيعُ لكريمةِ قالآيةِ ا  هذه
ــنى  ــى المع تصو�رَهُ إلاّ لليدِ الحسيّةِ المعروفة ، ولذلك نُسقِطُ تصوّراتِنا الحسيّةَ هذه عل

 الحقيقي� لهذهِ الكلمةِ فترعُمُ أنّها اُستخدِمَت على المجاز ..
ا جَوهرٌ معنوي� موجودٌ قبلَ خلقِ أجسادِنا ، وقبلَ  أنفُسَندركنا أن�.. لكنْ .. إذا أ

وَرُها  ــُ ــا ص حُلولِ هذه الأنفسِ في تلكَ الأجساد .. وإذا أدركنا أن� هذه الأنفُسَ له

قُلْنا  ( ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورنَاكُم ثُمالخاص�ةُ بها قبلَ خلقِ أجسادِنا ، حيثُ يقولُ تعالى .. 

لائلْمل( مآد جدوا لـ ) .. وإذا أدركنا أن� هذه الأجسادَ الحاملةَ   ١١( الأعراف :    كـَة اسـ
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لأنفُسِنا مُجر�دُ أوعيةٍ مادّيّةٍ لارتسامِ صُوَرِ أنفُسِنا في عالمِ المادّةِ والمكانِ والزمان .. حين 

ط لُولَةً  دكَ مغْ( ولا تَجعلْ يذلك .. سندركُ أن� قَوْلَهُ تعالى   إِلَى عنقك ولا تَبسطْها كـُلَّ الْبسـ

، أمرٌ إلهي� يُصو�رُ تصويراً مُطلقاً على الحقيقةِ وليس على المجاز ، ما يُريدُهُ الُله تعالى )  

ــلِ  ــن البُ ــدَ ع ــي تبتع لِحركةِ النفسِ المُجر�دةِ في توجيهِها لما يقعُ تحت سيطرتِها ، ك
لسيطرةِ للنفسِ هي يدُ هذه النفس ، والتي تتجس�دُ في عالمِ لقوّةِ وافأداةُ ا  والإسراف ..

ــيمٍ  المادّةِ والحس� بيدٍ حسّيةٍ هي اليدُ التي نعرفُها .. فلمّا كان السياقُ القرآني� يتعلّقُ بق
  تتعل�قَمعنويّةٍ تتأرجحُ بين البخلِ والإسراف ، وتتعل�قُ بجوهرِ نفسِ الإنسانِ ، فلا بُد� أنْ 

كلمةِ ( يَدكَ ) في هذه الآيةِ الكريمة بالنفسِ المجرّدةِ ، وليس بارتسامِها المادّي   دلالاتُ 
 في الجسد ..

 .. وقد وردَ هذا المعنى الحقيقي� لليدِ في قولِهِ تعالى .. 

ارِ  ( واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب أُولي الْأَيدي والْأَ ناهم ) إِنَّ ـ٤٥(بصـ ا أَخلَصـ

ارِ )٤٦بِخَالصة ذكْرى الدارِ ( طَفَين الْأَخيـ ن الْمصـ دنَا لَمـ )   ٤٧  –  ٤٥( ص :    ) وإِنَّهم عنـ

.. 
ولكن حينما يكونُ السياقُ القرآني� متعل�قاً بمسائلَ من عالمِ الخلق ، فإن� هذه الكلمةَ 

ــورةُ دَ الماديّأيضاً اليتصفُ على الحقيقةِ   ةَ التي هي عضوٌ من الجسدِ ، حيث الجسدُ ص

تُم إِلـَى ارتسامِ وعاءِ النفسِ في عالمِ المادّةِ والمكانِ والزمان ..  وا إِذَا قُمـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أَيهـ ( يـ

رجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ كُم وأَبِرؤوس  الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا

ــوُ   ٦( المائدة :    ) ــرُ هُ ــذي يتغيّ ) .. فالمعنى المُجر�دُ لكلمةِ اليدِ هو ذاتُهُ ، ولكن� ال

ها ..  ــِ استخدامُها في العوالمِ المختلفة ، فالاختلافُ يعودُ إلى تمايزِ تلكَ العوالمِ عن بعض
ــولُ   عْنَيَينلاتٍ للمَولذلك فهذه الكلمةُ تحملُ دلا ، المُجر�د والحسّي ، بآنٍ واحد .. يق
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 ( وهو الَّذي كَف أَيديهم عنكُم وأَيديكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ من بعد أَن أَظْفَركُم علَيهِمتعالى .. 

 ..)  ٢٤( الفتح : وكَان اللَّه بِما تَعملُون بصيراً ) 

ــياغةِ الِله ذا ..  .. وهك فعدمُ إدراكِ حقيقةِ فطريّةِ المُفردةِ القرآنيّةِ ، وبأنّها من ص
ــنى  ــادةِ المع ــدمُ إع تعالى ، لتحملَ معنىً مُجرّداً لهُ ارتساماتُهُ في العوالمِ المُختلفةِ ، وع

ــتي يه المسألوالدلالات التي تحملُها الكلمةُ القرآنيّةُ إلى حقيقةِ العالَمِ الذي تنتمي إل ةُ ال
هم ، ت ــِ صفُها وتسمّيها المفردةُ القرآنيّةُ .. كل� ذلك أدّى إلى أوهامِ التجسيدِ عندَ بعض

 وإلى أوهامِ المجازِ عندَ بعضِهِم الآخر ..

تَوى ).. فحينما نقرأُ قولَ الله تعالى ..  رشِ اسـ ـه :  ( الـرحمن علـَى الْعـ ) ..  ٥( ط

ــوقَ اءَ هنا يُ   الاستوعلينا أنْ نعلمَ أن� حمَلُ على فاعلِه ، وهو الُله تعالى ، الذي هو ف

الَمين )عالمي الخلقِ والأمرِ على حد� سواء ..   ه رب الْعـ اركَ اللَّـ (   ( أَلا لـَه الْخَلـْق والـْأَمر تَبـ

ــي� ،  ) .. وأي� تصورٍ لهذا الاستواءِ بمعاييرِ عالَمِنا المادي� ا  ٥٤الأعراف :   ــو لحس ه
لله تعالى ، ومحاولةٌ لفرضِ معاييرِ عالَمِنا المادي� على الذات الإلهيّة .. فالفارقُ بين   تجسيدٌ

يُوازي   –على سبيل المثال    –استواءِ الِله تعالى على العرش ، وبين استواءِ سفينةِ نوحٍ  

ا ( وقتماماً الفارقَ بين الذاتِ الإلهيّة وبين مادةِ سفينةِ نوح ..  ا أَرض ابيلَ يـ اءك ويـ ي مـ لَعـ

 ينممِ الظَّاللْقَوداً لعيلَ بقو يودلَى الْجع تتَواسو رالْأَم يقُضو اءالْم يضغي وعأَقْل اءمس(  )

تَوى )) .. مع العلمِ أنّ المعنى المُجرّدَ لكلمةِ    ٤٤هود :   ــذي  ( اسـ  ، هو ذاتُهُ ولكن� ال

 هذه الكلمةِ القرآنيّةِ هو الذاتُ التي تصفُها ، والعالمُ الذي تنتمي إليه في دلالاتِيتغيّرُ  
ــبةِ  هذه الذات ، أي استخدامُ هذه الكلمةِ في الجملةِ القرآنيّة .. وكذلك الأمرُ بالنس

رشِ )  لكلمةِ   ــر  ، فالمعنى المُجَر�دُ لهذه الكلمةِ هو ذاتُهُ ، ولكن� الفارقَ( الْعـ ــين الع شِ ب

ــلام الذي ا ستوى الُله تعالى عليه من جهةٍ ، وبين العرشِ الذي رفعَ يوسفُ عليه الس



W�O�¬d I�«  «œd H*«ÊU�� ¡UL��«   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ÆÆÆÆ ”bMN*«�w�U�d �« ÊU�b              9 

ــبأ ..    ١٠٠( يوسف :    ( ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ )أبويه عليه ..   ( ) ، وعرشِ ملكةِ س

  لَ أَنا قَبهشري بِعينأْتي كُملَأُ أَيا الْمها أَيقَالَ يأْتُونيمل ــل :  ين )ي مسـ ــذا  ٣٨( النم ) .. ه

ــذي  الفارقُ هو ذاتُهُ الفارقُ بين الِله تعالى من جهةٍ ، وبين يوسُفَ وملكةِ سبأٍ والعالمِ ال
 ينتميان إليه من جهةٍ أُخرى ..

ــا ،  ــوفُ به ــه الموص فالكلمةُ القرآنيّةُ بحقيقتِها المُجَر�دةِ عن العالمِ الذي ينتمي إلي
ةٌ مٌتعلّقةٌ بعلمِ الله تعالى المُطلقِ المحيطِ بحقيقةِ الموصوفِ .. ودلالاتُها تةٌ مُطلقتُها ثابدلالا

ــفاتِ  ــامِ ص في كُل� عالمٍ من عوالمِ الوجودِ تصفُ وصفاً مُطلقاً حقيقةَ إدراكنا لارتس
ــدلالا تِ الموصوفِ بِها في ذلك العالم .. وكل� ذلك ضمنَ صياغةٍ قرآنيّةٍ تحملُ من ال

 اسبُ إدراكَ الأجيالِ المتلاحقةِ حتى قيامِ الساعة ..ني ما يُنوالمعا
.. وهكذا .. تعل�مَ آدمُ عليه السلام المفرداتِ القرآنيّةَ التي تحملُ بظاهرِها وباطِنها 

ــتْ فَإلى الأرض ،  بِها  عليه السلام    ط آدمُ بَهَالأسماءَ كُل�ها ،  وَ ــذه    كان ــاتُ ه  الكلم
ــرِ  لغاتُ   بدأتْ   الزمنِ  ومعَ  ..  لإنسانيّةالأولى ل  اللغةَ  الفطريّةُ  ــرّعُ   البش عُ   تتف ــّ  وتتوس

ــا   المفرداتِ  على بعضِ  اللغاتِ  بعضُ   مختلفة ، فحافظتْ   باتجاهاتٍ ــذا م الفطريّة ، وه
 بعضِ  استعمالُ   قل�  الزمنِ  أُخرى .. ومعَ  في لغاتٍ  القرآنيّةِ  المفرداتِ  بعضِ  وجودَ  رُ يُفس�

ــرداتِ  جميعَ  م القوميّةُ هُ لغتُ   الذين احتوتْ   العربِ  قومِ  عند  ريّةِالفط  هذه المفرداتِ  المف
 القرآنيّةِ  الكلماتِ  الأُولى بأنّ بعضَ  الأجيالِ  أفرادِ  بعضِ  قولَ  رُ ، وهذا ما يُفس�  الفطريّةِ
 عربيّة .. ليستْ 

ــعيّةٌ  ( ما عدا المفردات القرآنيّة ) هي لغاتٌ  العالميّةِ  اللغاتِ  إنّ كل� ــتْ تفرّ  وض  ع
من   هذه اللغاتُ   وتقتربُ   ..عليه السلام    ها آدمُ بِ  التي نزلَ  الفطريّةِ  عن اللغةِ  عدتْ وابت

تعالى   التي علّمها اللهُ   الفطريّةِ  ها عن اللغةِها وابتعادِاقترابِ  عنها ، بمقدارِ  ، وتبتعدُ   الفطرةِ
 عليه السلام .. لآدمَ

ل� ما هو موجود في ة الحق لكيح التسميالتي تحمل مفات  الفطريّةَ  فإنّ اللغةَ  وهكذا..  
ــا  هذا الكون ، انحصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمّة فطريّة ، استمرّت بفطرته
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.. لقد وضعت هذه الأمّة الكثير من المسمّيات   ( ص )عليه السلام إلى محمّد    آدمَ  منذُ 
 سلام ..م عليه الالوضعيّة داخل لغتها ، لكنّها حافظت على المفردات التي نزل بها آد

ــرب بعضُ   بَسِحَوَ ــد الع ــتعمالها عن هم أنّ بعض المفردات القرآنيّة التي قلّ اس
ــة   وانتقلت إلى لغات أُخرى ، أو حافظت عليها لغات أخرى .. حسبها ليست عربيّ

ــتعمالها  ــالى ، واس بالمعنى القومي .. مع أنّها عربيّة بالمعنى الفطري الموحى من الله تع
 ا أصلاّ ليست وضعيّة من قبل البشر..ا ، لأنّهي فطريّتهالقومي لا يلغ

ــة ،   وعدمِ  الفطرةِ  هي صفةُ   الأميّةِ  أن� صفةَ  ومن المعلومِ التأثّر بالمجتمعات المحيط
وتعني المحافظة على الفطرة .. وبالتالي فإن� أُميّة اللغة تصف تماماً مجتمع الجزيرة العربيّة 

ى ، والذي لا يملك ما يفتخر به مم الأُخرعن الأُ   -بشكل نسبي    -المعزول حضاريّاً  
ــلام إلى   إلاّ اللغة .. فهو مجتمعٌ أُمي� فطري تحمل لغتُه اللغةَ الفطريّة منذ آدم عليه الس

ــن   ( ص )محمّد   ــع م ، بل إلى قيام الساعة ، إضافة إلى ما أضافه ويضيفه هذا المجتم
 تسميات للمسائل عبر تاريخه الحضاري ..

ــنهجِ  ل منهجه المُعجِز للبشريّة جمعاء ، والحاملَوحكمة الله تعالى اقتضت أن يُتر�  لم
ــلام ) ،  الهداية للبشريّة جمعاء ، بلغة فطريّة أوحاها لأبي البشريّة جمعاء ( آدم عليه الس
على رسول أُمّي فطري ، يعلم اللغة الفطريّة الموحاة من الله تعالى ، وينتمي إلى مجتمع 

ــريّة   وهذه المعجزةُ   فطري يعلم هذه اللغة الفطريّة ، حتى يكون هذا المنهجُ   أُمّي للبش
 هذا المنهج .. صياغةِ ها عن لغةِجمعاء التي تفرّعت لُغاتُ 

ها بِ  الأمر ، وهبطَ  تعالى في عالمِ  من الِله  الفطريّةَ  فآدم عليه السلام تعلّم المفرداتِ  ..
الله  نزل عليه قولُ  ( ص ) هذه الأرض .. ومحمّدٌعلى  إنسان مُمتحنٍ  إلى الأرض كأوّلِ

ــدأت   على وجه الأرض .. فالمسألةُ   رسولٍ  ( عالم الأمر ) كآخرِ  هِذاتِ  تعالى من العالَمِ ب
ــبرَ  البشريّةَ  ، لتشملَ   ( ص )  بمحمّدٍ  عليه السلام واكتملتٍ  بآدمَ ــنهجٍ  جمعاء ، ع  م

 جمعاء .. للبشريّةِ ومعجزةٍ
ــرّعِ  جمعاءَ  البشريّةَ  لسانٌ ولغةٌ تجمعُ   هُ ولغتُ   هُ جمعاء لسانُ   البشريّةِ  فرسولُ   ..  قبل تف

ــم   ها المختلفةِلغاتِ عن اللغة الفطريّة الأم التي نزل بها القرآن الكريم .. وبالتالي فإنّ تعلّ
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الأم ، وعودةٌ إلى  الفطريّةِ لغة القرآن الكريم لإدراك دلالاته ، هو في الحقيقة عودةٌ للغةِ
 الحق التي علّمها الله تعالى لآدم عليه السلام .. تِالتسميا

ــؤمن   لكنّنا نقولُ قد يبدوا هذا الكلام ضرباً من الخيال بالنسبة لبعضهم ..   لمن يُ
هل يُعقل أن� الله تعالى يُفرِغ   .....نا هذا ضرباً من الخيال  بالقرآن الكريم ويرى كلامَ

ــامهم   لغويّةٍ  بَه ( كلامه ) في قواله وأدلّتَمعانيه وأحكامَ من وضع البشر لا يرون أم
إنّها قولي الذي أتحدّى   اللغويّةِ  أكثر من بضع كيلو مترات ، ثمّ يقول عن تلك القوالبِ

ــا   الإنس والجن أن يصيغوا مثله ، وإنّها قولي الذي يحوي مفاتيح أسرار الكون ، وإنّه
 ؟   التأويل لا يعلمه إلاّ الله تعالى  بيانٌ لكل� شيءٍ في هذا الكون ، وإنّها تحمل عُمقاً من تِ

فهل يُعقلُ أنْ تحملَ أوعيةٌ محدودةٌ بإدراكِ البشرِ ، دلالاتٍ غيرَ متناهيةٍ ومتناسبةً مع   ..
 علمِ الله تعالى ؟ ..

من الله   موحاةٌ  ه فطريّةٌ، بأنّ كلماتِ  الكريمُ   ها القرآنُ بِ  صفُ التي يت�  وهذه الصفةُ ..  
مُطلقة تحمل كلّ أسرار الكون .. هذه الصفة بيّنها الله تعالى في   صياغةً  غةٌوتعالى ومص

 كتابه الكريم ..

 ( لُونقتَع لَّكُماً لَعبِيرآناً عقُر اهلْنإِنَّا أَنْز )   : ٢( يوسف  .. ( 

 لا  تعنيان بإطارهما العام ، قرآناً كاملاً شاملاً تامّاً مفصّلاً  ) قُرآناً عربِياً    (فالكلمتان  

عوج فيه وخالياً من أي� عيب أو نقص ، ومعناهما ليس محصوراً بإطار التفسير المعروف 
العرب ... هو قرآنٌ بلغة قوم العرب ، ولكنّ هذا    قومِ  بلغةِ  بأنّه قرآنٌ  -تقليديّاً    -

طريّة العرب تحمل المفردات القرآنيّة الف  قومِ  المعنى يأتي من جملة المعاني المُرادة ، لأنّ لغةَ
 الموحاة من الله تعالى كما رأينا .. ودليلنا في هذا المذهب من التفسير هو الآتي :

في �اية الآية الكريمة ، هو خطاب للبشريّة جمعاء   )لَعلَّكُم تَعقلـُون    (تعالى    قولُه  -  ١

ميع ، وليس خطاباً خاصّاً بالعرب دون غيرهم ، لأن� القرآن الكريم أنزله الله تعالى لج
 البشر وليس للعرب وحدهم ..
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 ١٧٤( النساء :  يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنْزلْنا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً )  (

.. ( 

اسِ لا   ( ن أَكْثـَر النـ ون )وما أَرسلْناكَ إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيراً ونَذيراً ولَكـ ـبأ :   يعلَمـ ( س

٢٨  .. (  

اً    (بإنّ الكلمتين    وإن� الجزمَ ــرب ،   )قُرآنـاً عربِيـ ــوم الع لا تعنيان إلاّ قرآناً بلغة ق

خطابٌ موجّهٌ حصراً للعرب .. وهذا     )لَعلَّكـُم تَعقلـُون    (يقتضي أنّ �اية الآية الكريمة  

 للبشريّة جمعاء .. اًكونَهُ كتابيتعارض مع حقيقة القرآن الكريم 
ودليلٌ آخر على أنّ كلمة ( عرب ) تعني التمام والكمال والخلو من العيب   -  ٢

اهن أَبكـَاراً)  ٣٥(  ( إِنَّا أَنْشأْنَاهن إِنْشاءوالنقص ، هو قول الله تعالى :   عربـاً   )٣٦(  فَجعلْنـ

 ) ..  ٣٧( الواقعة :   أَتْراباً )

ــار   مشتقّةٌ  )( عربـاً    فكلمةُ  ــن إط من الجذر ( ع ر ب ) ، ولا تخرج في معناها ع

هنّ ئَالمعنى الذي يحمله هذا الجذر ، ونرى أنّها لا يمكن أن تعني أن� أُولئك اللاتي سينشِ
ولى بمعيار القرآن قوميّة مُحدّدة .. فالأَإلى  اليمين ينتمين    تعالى في الآخرة لأصحابِ  اللهُ 

هنّ الله تعالى في ئهو أنّ اللاتي سينش  ( عربـاً )ن يكون معنى كلمة  الكريم عقلاً ومنطقاً أ

 من أي� عيب أو نقص .. خالياتٌ  تامّاتٌ الآخرة ، كاملاتٌ
 ذي عوج ..  عربيّاً أنّه غيرُ  هُ ومن متعلّقات القرآن الكريم كونَ  - ٣

ر   )٢٧(لَعلَّهم يتَذَكَّرون    ولَقَد ضَربنا للناسِ في هذَا الْقُرآنِ من كُلِّ مثَلٍ(   اً غَيـ قُرآناً عربِيـ

( تَّقُوني ملَّهجٍ لَعوي عالزمر :  ذ )٢٨ .. ( 

والقرآن الكريم عربي لأنّه فُصّلت آياته تفصيلاً كاملاً لكل� عالمٍ ومتعلّمٍ يريد   -  ٤
 أن ينهل من علومه ..
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 ) ..  ٣(  فصلت :   عربِياً لقَومٍ يعلَمون ) ( كتاَب فُصلَت آياتُه قُرآناً  

والله تعالى أنزل القرآن الكريم حال كونه حُكماً تامّاً كاملاً لا عيب فيه ولا   -  ٥
 نقص ..

 ) ..   ٣٧( الرعد :   (  وكذََلك أَنْزلْناه حكْماً عربِياً  ) 

ــالي فالحكم مسألة مُجرّدة تماماً عن اللغة من حيث خ.. صوصيّتها القوميّة ، وبالت

اً )  (نرى أن� كلمة   من أي� عيب أو نقص في   الكمال والتمام والخلو�  تُبيّن لنا وجهَ  عربِيـ

 الحكم الذي أنزله الله تعالى ..
بيان ( لسان ) وتِ و أسلوبٍ ومن خصائص إنزال القرآن الكريم أنّه أُنزل بلغةٍ  -  ٦

والخلو من أيّ عيب أو نقص .. وليس بلغة  وأسلوب  ، بحيث يتّصف بالكمال والتمام
مقارنة   -وتبيان كتبيان البشر الذي لا بُدّ وأن يحمل العيب والنقص ، لأنّ علم البشر  

 علمٌ ناقصٌ .. -مع علم الله تعالى  

دو ان ( ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشر لسان الَّذي يلْحـ ذَا لسـ ي وهـ ه أَعجمـ ن إِلَيـ

 ( بِينم بِيرالنحل : ع )١٠٣  ..  ( 

)  )  ينالْأَم وحالر لَ بِه١٩٣نَز  (    رِينذ ن الْمنـ انٍ عربـِيٍّ   )١٩٤(  علَى قَلْبِك لتَكـُون مـ بِلسـ

(  بِينالشعراء :   م )١٩٥ .. ( 

( الأحقاف لساناً عربِياً لينذر الَّذين ظَلَموا وبشرى للْمحسنين )  ( وهذَا كتَاب مصدقٌ  

 .. )   ١٢:  من الآية

ــريم  ففي الآية الأخيرة نرى أنّ الذين يُنذرُ ..   ــرآن الك وا )  هم الق ذين ظَلَمـ ، ( الَّـ

نين )  والذين يُبشّرهم القرآن الكريم   ــوا ، موجودون في ك( للْمحسـ ــم ، وليس ل� الأم
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اً  (حصراً على قومٍ مُحدّدين ( قوم العرب ) .. ولذلك فالكلمتان    تعنيان  )لساناً عربِيـ

 بياتاً كاملاّ تامّاً خالياً من أي� عيب أو نقص ..لغةً وأسلوباً وتِ
 المخاطبة ووسيلة التبيان .. سلوبُ فاللسان هو آليّة اللغة وأُ 

 )م ما لَهنبهوو( ًايلع قدص انسل ما لَهلْنعجا ونتمحر مريم :  ن )٥٠ ( .. 

ــة   كُل� رسولٍوحكمة الله تعالى تقتضي أن يُرسل   ــلوبهم وبطريق بلغة قومه وبأس
 الذي يحمله .. تبيا�م ، حتى يُبيّن لهم المنهجُ 

  همانِ قَوسولٍ إِلَّا بِلسر نا ملْنسا أَرمو )( ملَه نيبيإبراهيم  :   ل )٤ ..  ( 

ــعيّة ، ..   ولذلك فجميع الرسالات السابقة نزلت ( صياغة ) بلغات البشر الوض
ــالى ،  لأ�ا تحمل مناهج لأقوامٍ مُحدّدين في أزمنة مُحدّدة ، وبالتالي لم تكن قولَ الله تع

لبشريّة جمعاء ( القرآن الكريم إنّما كانت فقط كلامَ الله تعالى .. بينما نرى أن� منهج ا
لله تعالى ، بلغةٍ فطريّة نطق بها أبو البشريّة جمعاء ( آدم عليه مُنَز�لاً من عند ا) نزل قولاً  

 السلام ) ، في العالمين ( عالم الأمر وعالم الخلق ) ..
ــة  فمنهج البشريّة جمعاء لا بُدّ أن يكون بلسانٍ فطري� يجمع البشريّة جمعاء ، وبلغ
ــتي  فطريّة هي اللغة الأولى التي عرفتها البشريّة .. وهذا لم يتوفّر إلاّ باللغة الفطريّة ال

 .. ( ص )مُحمّد  عليه السلام إلى مبعثِ آدمَ حافظ عليها الأميّون ( لغة ) منذُ 
ــذين   ومن مشتقّات الجذر ( ع ر ب ) كلمةُ  ــر ال الأعراب والتي تصو�ر لنا البش

إضافة لما   -مام ولا يعترفون بعيوبهم ، فهمزة التعدّي تُبيّن لنا   يتظاهرون بالكمال والت
ــال    -يبيّنه لنا القرآن الكريم من صفات الأعراب   ــفة الكم ــى ص أنّهم يتعدّون عل

 والتمام والخلو من العيب والنقص ، هذه الصفة التي لا يتّصفون بها ..
ــام ولمّا كان البشر في الحياة الدنيا لا يُمكن أن يصلوا إلى ــال والتم  مرتبة الكم

ــربي� ــربي� ) ،      )  والخلو من أي� عيب أو نقص ، فإنّنا نرى أنّ الكلمات ( ع ( ، ( ع
( ع ر ب ) في القرآن الكريم ، تأتي   ( عُرُباً ) ، وهي باقي مشتقات الجذر،      عربيّاً )

ــالى في ئالله تعالى ، واللاتي سيُنش  كتابِ  في القرآن الكريم لتصو�ر لنا صفاتِ هنّ الله تع
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الآخرة لأصحاب اليمين ، ولا تأتي هذه الكلمات أبداً لتصو�ر لنا البشر في الحياة الدنيا 
ب   ،  ر  ،  .. بينما تأتي كلمة الأعراب التي تُصو�ر لنا التعدّي على ما يحمله الجذر ( ع

 ــ واقص ) من معانٍ ودلالات ، صفةً للذين يتظاهرون بالكمال والخلو من العيوب والن
.. 

التفسير ،  بأنّها لا تعني إلاّ البدو (   كُتبِ  معظمِوالجزم بتفسير كلمة الأعراب في  
ر ويُقيّمهم سكان البادية ) ، يتعارض تماماً مع روح القرآن الكريم ، الذي يصف البش

 ديّة ، لا حسب انتماءاتهم الجغرافيّة والإقليميّة ..حسب انتماءاتهم العق
ــتُبدلت  لو كانت كلمة ا.. ف  -لأعراب لا تعني إلاّ البدو ( سكان البادية ) ، لاس

بكلمة البدو ، فكلمة البدو كلمة قرآنيّة ، وفي القرآن الكريم لا   -في كتاب الله تعالى  
 تُوجَد كلمة مُرادفة لكلمة أُخرى بالمعنى الذي يتصوّره بعض البشر ..

 جالس ني منجربِي إِذْ أَخ نسأَح َقدو )( ِودالْب نم بِكُم اءجيوسف :     نِ و )١٠٠  

 ..  ( 
الكمال والتمام والخلو من العيب   -كما رأينا    -ومما يُقابل كلمة عربي التي تعني  

والنقص ، هو كلمة ( أعجمي ) ، التي تعني عدم الكمال وعدم التمام ، وتعني وجود 
 العيب والنقص .. يقول الله تعالى ..

  )نَز لَوو   ينمجضِ الْأَععلَى بع اه١٩٨(  لْن  (     يننمؤ ا كـَانُوا بـِه مـ  ) ١٩٩( فَقـَرأَه علـَيهِم مـ

 ينـرِمجـي قُلُـوبِ الْمف اهلَكْن سـ ك٢٠٠(كَـذَل( (  يمالْــأَل ـذَابا الْعوـرتَّـى يح بِـه ـوننمؤلا ي   )

 ) ..  ٢٠١  -  ١٩٨الشعراء : 

لا تعني أبعاداً قوميّة ،   )  الـْأَعجمين  (ضح في هذه الصورة القرآنيّة أن� كلمة  من الوا

ــن  ولا تعني غيرَ البشر ، إن�ما تعني صفاتٍ سلبيّةً في نفوس بعض الأعجمين ، تحمل م
العيب والنقص والابتعاد عن الحق ما يجعلهم لا يُؤمنون بالقرآن الكريم ، ولا يرون فيه 

 الإعجاز التي تُبيّن كماله وتمامه وخلوّه من أي� عيب أو نقص ..الحق� ودلائل 
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ــير ،  ولو أخذنا هذه الكلمة ( الأعجمين ) حسب المعنى الذي ذهبت إليه التفاس
 لتناقض ذلك مع ما يحمله القرآن الكريم من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم� أعيننا ..

القرآن الكريم أُنزل للبشريّة جمعاء ، يتناقض هذا المذهب من التفسير مع كون    -
ــل  وليس لقوم العرب وحدهم .. فبعض الأعجمين ( إن كانت كلمة الأعجمين تحم

ــاس   عليهم القرآنُ   نُز�لَمعنىً قوميّاً كما تذهب التفاسير )   الكريم ، لأنّهم من جملة الن

ــة     إليهم القرآنُ   نُز�لَالذين   ــة الكريم ضِ   (الكريم .. وبالتالي  فالآي اه علـَى بعـ ولـَو نَزلْنـ

  ينمجــذين   )الْأَع لا يُمكن أن تعني بعض ما هو ليس من قوم العرب ، لأنّ المجرمين ال

تصفهم الآيات الكريمة التالية لهذه الآية ، والذين لا يُؤمنون بالقرآن الكريم حتى يروا 
 .العذاب الأليم ، موجودون في قوم العرب وفي كل� الأقوام .

ــن   - ويتناقض هذا المذهب من التفسير مع الواقع ، فغير العرب الكثير منهم آم

ؤمنين    (بالقرآن الكريم ، والله تعالى يقول عن بعض الأعجمين   ا كـَانُوا بـِه مـ ــلا   )مـ ..ف

  إلاّ وفيها من آمن بالقرآن الكريم .. ولذلك فإن� الجزم بأن� العبارة القرآنيّة   تُوجد أُمّةٌ

)    ينمجضِ الـْأَع تعني بعض القوميّات الأخرى ، يتناقض مع وجود المؤمنين بالقرآن   )بعـ

ــات دون آالكريم في كل� القوميّات ، ومع كون القر ــل� القوميّ ــاً لك ن الكريم منهج
 استثناء ..

 مُترلاً  كونَهُ كتاباًوالآية الكريمة التالية ، بتفسيرها المنسجم مع روح القرآن الكريم  
والتي هي للبشريّة جمعاء ، تُؤكّد صحّة  ( ص )للبشريّة جمعاء ، ومع ساحة رسالة محمّد  

 ما ذهبنا إليه في تفسيرنا لكلمة أعجمي ..

ينذ و للَّـ وا  ( ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَولا فُصلَت آياتُه أَأَعجمي وعربِي قـُلْ هـ  آمنـ

كَانٍ بم نم نوادني كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو هِمي آذَانف وننمؤلا ي ينالَّذو فَاءشو دىه يدع

 ) .. ٤٤( فصلت :  )
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ي    (    إلى أنّ كلمة  -تقليداً    -ذهبت التفاسير   في هذه الآية الكريمة تعني   )أَأَعجمـ

ــاً   )  وعربـِي  (  العرب ، وإلى أنّ كلمة    غير قوم  قرآناً بلغةِ تعني رسولاّ عربيّاً ، أو قوم

 عرباً .. وهذا المذهب من التفسير يتعارض مع القرآن الكريم في النقاط التالية :

عطف   كلمتان قرآنيّتان مُتتاليتان بينهما حرفُ   )( أَأَعجمي وعربـِي  الكلمتان    -  ١

الأخرى دون إي�    أمرٍ مختلفٍ عن الأمر الذي تُعاد إليه الكلمةُ ، وإعادة كل� منهما إلى
ــان إلى مع انسجام روح النصّ القرآني .. فالأَ  دليلٍ ، أمرٌ يتعارضُ  ولى أن تُعاد الكلمت

 أمرٍ واحدٍ ..

ــة    -كما ذهبت التفاسير    -  إذا كان المقصودُ   -  ٢ اه   (بالعبارة القرآنيّ ولـَو جعلْنـ

آناً أَعقُر  بـِيرعو يمجأَأَع اتُهآي لَتلا فُصاً لَقَالُوا لَويمــة   )ج أنّه لو أُنزل القرآن الكريم بلغ

ــتهم   -مُحتج�ين    -قوميّة أُخرى ، لقال العرب   ــة للغ كيف يكون القرآن بلغة مخالف
ــحيحاً ، لأدّى  ، لو كان هذا المذهبُ  ( ص )القوميّة وللغة الرسول   ــير ص من التفس

ــبر�راتِ  -سواء علم من يجزم بهذا التفسير أم لم يعلم    -ذلك   ــرب م  إلى أن� لغير الع
 هم القوميّة ، وعلى كون لغةِمع لغاتِ  الكريم تتعارضُ   القرآنِ  لغةِ  الاحتجاج على كونِ

من التفسير   هم القوميّة .. وبالتالي فهذا المذهبُ تتعارض أيضاً مع لغاتِ  ( ص )الرسول  
ــث   كونَهُ كتاباًمع حقيقة القرآن الكريم    يتعارض تماماً للبشريّة جمعاء ، ومع حقيقة بع

 ها ..للبشريّة جمعاء ، بعيداً عن القوميّات ولغاتِ ( ص )محمّد 

قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاء والَّذين لا يؤمنون في آذَانهـِم (  �اية الآية الكريمة    -  ٣

وهو قْرو    يـدعكـَانٍ بم ن ، تُبيّن حقيقة تفاعل البشريّة جمعاء ) علَيهِم عمى أُولَئك ينادون مـ

هم ، فانقسام البشريّة إلى قسم يؤمن وحدِ  العربِب  ت خاصّةًمع القرآن الكريم ، وليس
 العرب .. به وقسم لا يؤمن به ، مسألة لا يمكن حصرها بقومِ
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ــرآن إن� الله تعالى يقول ل نا من خلال هذه الصورة القرآنيّة ، ولو جعلنا هذا الق
ــا  بماهيّة ليست كاملة وليست تامّة وليست خالية من أي� عيب أو نقص ، ولو جعلن
ــرآن  آياته ليست مفص�لة وليست مبيّنة بتمام كامل من أي� عيب أو نقص ، لكان الق

والنقص ، ولحسبوا أن� فيه من   أوا فيه العيبَالكريم حاوياً على العيب والنقص ، ولرَ
ــف الكمال والتمام حسب ما يناسب أهواءَ ــالوا كي هم من هذا العيب ، وبالتالي لق

 .. يكون ذلك ، أعيب ونقص ، وكمال وتمام
ــا  وهكذا نرى كيف أنّ الكمال والتمام والخلو� ــذا م ــنقص ، وه من العيب وال
 ــ  ، هو نتيجةٌيتّصف به القرآن الكريم ، كتاباً وحُكماً ولساناً   ــةًلكون مفرداتِ  ه فطريّ

ــع   من الله تعالى بعيداً عن أيّ اختيارٍ بشري� ، ونتيجةٌ  مُوحاةً ــردات م لربط هذه المف
 بعضها بعضاً في العبارة القرآنيّة ، وفق حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ من الله تعالى ..

ــن ولذلك نرى كيف أن� دلالات المفردات القرآنيّة في العبارة القرآ نيّة ، تحمل م
نا اللغة العربيّة ، ومن أن تُحيط تصوّراتُ   بكثير مما تُبيّنه لنا قواميسُ   الأدلّة والمعاني أكبرَ

ــة   والمعاني ، ونرى أيضاً أن� صياغةَ  بهذه الأدلّةِ القرآن الكريم فوق قواعد اللغة العربيّ
 ها من قبل البشر ..التي تمّ تقعيدُ 

ــك   نيّة تُسمّي ماهيّة الأشياء تسميةًالقرآ  ولمّا كانت المفرداتُ  ــإن� ذل ــة ، ف مطلق
تقارباً   في بنيتها اللغويّةِ  التي تُسم�ي تلك الأشياء ،  تتقاربُ   القرآنيّةَ  يقتضي أنّ الأسماءَ

 يوازي تقارب الأشياء بخواصّها وصفاتها من منظار علم الله تعالى ..
ــرّدَولذلك يدخل الحرف القرآني في معادلة الوصف كو..    احدة معنى ، وليس مج

ــة  الحروففي بناء الكلمة .. وأكبر دليلٍ على ذلك هو  صوتيّةٍ  لبنةٍ ــة في بداي النورانيّ
ولا يُمكن لعاقل   ...وَر ، التي منها ما يأتي في آيات كعبارات قرآنيّة مستقلّة  سبعض ال

 ..صوتيّة دون معنى ، والله تعالى يقول  واحداتٍ أن يتصو�ر أنّها مجرّدُ 

 )( بِيريمٍ خكح نلَد نم لَتفُص ثُم اتُهآي تمكأُح تَابهود :  الر ك )١ ( .. 
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ــة   فاللبنة الأولى..   ــأتي الكلم للمعنى في القرآن الكريم هي الحرف القرآني ، وت
القرآنيّة وصفاً مطلقاً لماهيّة الموصوف ، من خلال اجتماع معاني الحروف المكو�نة لهذه 
الكلمة بترتيب مُعيّن .. فالكلمات التي تتكوّن من الحروف ذاتها ، يعود الاختلاف في 

ت ، مع الأخذ اما تحمله من معانٍ إلى الاختلاف في ترتيب الحروف المكوّنة لهذه الكلم
 هُ الحرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرّعت عنه الكلمة ، أو كونَ  بعين الاعتبار كونَ
ــداتُ بِ  تنتظمُ   مطلقةٍ  ونظمٍ  الجذر .. وكل� ذلك ضمن قوانينَلا ينتمي إلى هذا    ها واح
مطلقة صاغها الله تعالى من اللبنات الأولى للمعنى وهي   في صياغةٍ  ،  المعنى ( الحروف )

ــفاً   للأمورِ  المطلقُ   ها الوصفُ من خلالِ  ) حرفاً قرآنيّاً ، بحيث يتم� ٢٨( والأشياء ، وص
 ذا الكون ..كلّ شيءٍ في ه يحمل مفاتيحَ

ــمية  والمفردات القرآنيّة الفطريّة ( بما فيها الحروف كواحدات معنى ) صالحة لتس
ــن  ــراه م كل� ما في الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيّتها ، لا من منظار ما ن
ــن  ــون  م ــذا الك ظاهرها .. فالاختلاف الذي نراه  في ظاهر الأمور والأشياء في ه

لف عن حقيقة هذه الأمور والأشياء من منظار عالم الأمر المجرّد منظارنا الظاهري ، يخت
 عن المكان والزمان والذي لا تجتمع فيه المتناقضات ..

ــون  فالقرآن الكريم الذي نزل تبياناً لكل� شيء يقتضي من جملة ما يقتضيه أن يك
ــل�   -تعالى    من منظار الله  -في هذا الكون ، والتي تسمّي    تبياناً لجميع الأسماء الحق� ك
 شيء في هذا الكون ..

إلى ما وراء  القرآن الكريم ، للدخولِ  أسرارِ  نحتاج لمفاتيحِ  وحتى نُدرك هذه الحقيقةَ
وجمله  ، ونحتاج أيضاً إلى مفاتيح إدراك ماهيّة الأشياء في   هِالذي نراه في كلماتِ  الظاهرِ

 القرآنيّةَ  والجملَ  القرآنيّةَ  داتِوالمفر  القرآنيّةَ  هذا الكون .. عندها سنرى أنّ الحروفَ
ــأتي  ــدما ي ينطوي تحت ما تصفه وتصوّره كل� شيءٍ في هذا الكون .. وفي الآخرة عن

 .. بأمّ أعيننا تأويل القرآن الكريم سنرى هذه الحقيقةَ
.. والمعجزةُ العدديّةُ تُثبتُ هذه الحقيقةَ من خلالٍ بُرهانٍ رياضي� لا يعرفُ الكذب 

فبإعطاءِ كُل� حرفٍ قُرآني� قيمةً عدديّةً ، هي ذاتُها ترتيبُ مجموعِ ورودِهِ في والخداع ..  
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القرآن الكريم ، وبحسابِ الجُملِ القرآنيّةِ ، بناءً على هذه الأبجديّةِ المُستنبطةِ من كتابِ 
ــن عكسُ الِله تعالى .. نرى أن� توازن المعنى والدلالات بين الجملِ القرآنيّة ، وتكامُلَهُ ، ي

 توازناً وتكاملاً في القيمِ العدديّةِ لتلك الجُمَل ..
ــهُ الأولى  ــذي لبنتُ .. فلمّا كانَ بناءُ المعنى والدلالاتِ متوازناً مع البناءِ الرقمي� ال
ــونُ إلاّ  الحرف ، فإن� الحرفَ هو اللبنةُ الأولى في بناءِ المعنى والدلالات .. وهذا لا يك

ــنع إذا كانت المُفرداتُ القر آنيّةُ فطريّةً موحاةً من الله تعالى ، وليست وضعيّةً من ص
 البشر ..

 
 والله تعالى وليّ التوفيق 

 

 المهندس عدنان الرفاعي 

 


	( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )  ( يوسف : 2 ) ..
	فالكلمتان ( قُرْآناً عَرَبِيّاً ) تعنيان بإطارهما العام ، قرآناً كاملاً شاملاً تامّاً مفصّلاً لا عوج فيه وخالياً من أيِّ عيب أو نقص ، ومعناهما ليس محصوراً بإطار التفسير المعروف - تقليديّاً - بأنّه قرآنٌ بلغةِ قومِ العرب ... هو قرآنٌ بلغة قوم العرب ، و...
	( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )  (  فصلت : 3 ) ..
	5 - والله تعالى أنزل القرآن الكريم حال كونه حُكماً تامّاً كاملاً لا عيب فيه ولا نقص ..
	(  وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً  )  ( الرعد : 37  ) ..
	( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) ( إبراهيم  :  4 )  ..
	( وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ )  ( يوسف : 100 )  ..
	( وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ )  ( يوسف : 100 )  ..





